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ترجمة وتحرير نون بوست

يــر الاقتصــاد مــن ســلطة النفــط بحلــول ســنة تعهــد ولي العهــد الســعودي قبــل خمــس ســنوات بتحر
كــبر دولــة مصــدرة للنفــط الخــام في العــالم إلى الحفــاظ علــى النمــو وخلــق . ولكــن مــع ســعي أ
كــبر بعيــدا عــن مــواطن شغــل، تضــاعف اعتمــاد المملكــة علــى المــواد الهيدروكربونيــة وانحرفــت بشكــل أ

مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.

تسبب انحراف المملكة العربية السعودية عن خططها طويلة المدى في اندلاع خلافات بينها وبين عدد
مــن أعضــاء منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط (أوبــك)، علــى غــرار الإمــارات العربيــة المتحــدة. في الواقــع،
كــبر ممــا يعتقــده تخــشى الإمــارات مــن أن تراجــع الطلــب علــى النفــط الخــام ســوف يتســا بشكــل أ
كــبر قــدر ممكــن مــن النفــط لتمويــل نمــو قطاعــات أخــرى مثــل الســعوديون، كمــا أنهــا تتطلــع لبيــع أ

السياحة والتكنولوجيا. 

في المقابـل، ترغـب المملكـة العربيـة السـعودية بإبطـاء الإنتـاج وتمديـد الاسـتفادة مـن احتياطـات النفـط
يز إنتاج الخام في المستقبل. ولكن في الأسبوع الماضي، انهارت المحادثات داخل منظمة أوبك بشأن تعز

النفط الخام.
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ية للمخــاطر يقــول أيهــم كامــل، رئيــس دائــرة الــشرق الأوســط في شركــة “أوراســيا غــروب” الاســتشار
يـزه”. وقـد أدرك يـدون إبطـاء الإنتـاج، بينمـا يرغـب    الإمـاراتيون في تعز السياسـية، إن “السـعوديين ير
ولي العهـــد الســـعودي أن التخلـــي عـــن النفـــط تمامـــا لا يخـــدم في الواقـــع مصـــلحة المملكـــة العربيـــة

السعودية.

في عهد الأمير محمد بن سلمان، كانت السعودية تهدف إلى التخلص من اعتمادها على النفط بحلول
السنة الحالية. سنة ، كشف بن سلمان عن خطة لجذب رأس المال الأجنبي وإنشاء صناعات
، غير نفطية، على غرار تصنيع السيارات والأسلحة. هذه الخطة التي أطلق عليها اسم رؤية
كـانت تهـدف إلى تحويـل السـعودية إلى قـوة صـناعية وإبعـاد المملكـة عـن دورات الازدهـار والكسـاد في

أسواق النفط العالمية.

لكن رغم نمو الصناعات غير النفطية بنسبة . بالمئة في الربع الأول من السنة الماضية، فإن قطاع
النفط في المملكة لا يزال يساهم بنسبة تصل إلى  بالمئة من إيرادات الميزانية، وفقا للبنك الدولي.

خلال السنوات الخمس الماضية، أحرزت السعودية تقدمًا ضئيلاً في تخفيف
اعتمادها على عائدات تصدير النفط. ومن المحتمل أن يستغرق التخلّص من

كثر من  عامًا أخرى الاعتماد على النفط أ

وقال البنك الدولي إن  بالمئة من الدخل الأجنبي للسعودية يأتي من صادرات النفط. كما ارتفعت
حصــة مبيعــات النفــط في النــاتج المحلــي الإجمــالي للمملكــة العربيــة الســعودية إلى  بالمئــة في ســنة

، مقارنة بـ بالمئة سنة  عندما انهارت أسعار النفط.

يبًا بموجب رؤية ، كان من المتوقع أن تتضاعف الإيرادات غير النفطية للمملكة أربع مرات تقر
بحلول سنة ، لكنها بالكاد تضاعفت على أرض الواقع. وتكشف البيانات الحكومية أن الكثير
مــن هــذه الإيــرادات متأتيــة مــن الضرائــب الجديــدة. وفي الأثنــاء، لا تــزال تقلبــات ســوق النفــط تــضر
يــاض الإنفــاق بعــد أن تســبب الوبــاء في انهيــار باقتصــاد المملكــة. فخلال الســنة الماضيــة، خفّضــت الر
الطلب العالمي على النفط، وأدت حرب النفط مع روسيا إلى تراجع الأسعار الأمريكية إلى أرقام سلبية

لأول مرة على الإطلاق.

من الوارد أيضًا تفاقم حالة عدم الاستقرار حاليًا، لدرجة تهديد اتفاق أوبك مع المنتجين المتعاقدين
يادة الإنتاج بنسبة كبيرة تفوق إنتاج الخليج العربي مع روسيا. من جهتها، تضغط موسكو من أجل ز
في ظـل الارتفـاع الكـبير الـذي تشهـده أسـعار النفـط في الـوقت الحـالي، إذ تعتقـد موسـكو أن ذلـك قـد
يادة إنتاج النفط الصخري، ما ينذر بإمكانية انهيار الأسعار مثلما حصل يشجع الولايات المتحدة على ز

. في سنة

 في غضـون ذلـك، ألقـى الوبـاء بثقلـه علـى اقتصـاد المملكـة العربيـة السـعودية الـذي انكمـش بنسـبة
بالمئة في الربع الأول من السنة الماضية. وأدت الزيادات الضريبية وخفض الإعانات إلى تقليص الدخل
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وتقــويض الجهــود المبذولــة لخلــق وظــائف كافيــة لتوظيــف ملايين الشبــاب الســعودي، الذيــن لم يتــمّ
تجهيزهم بالقدر الكافي للعمل في الوضع الحالي. وعلى هذا النحو، ارتفع معدل البطالة الرسمية إلى
كــثر مــن  بالمئــة خلال الســنة الماضيــة واســتقر في حــدود  بالمئــة، مــع ارتفــاع معــدلات البطالــة في أ

صفوف الشباب.

ية الــتي تقــع في دبي: “خلال حســب روبــن ميلــز، الرئيــس التنفيــذي لشركــة “القمــر للطاقــة” الاســتشار
السنوات الخمس الماضية، أحرزت السعودية تقدمًا ضئيلاً في تخفيف اعتمادها على عائدات تصدير

كثر من  عامًا أخرى”. النفط. ومن المحتمل أن يستغرق التخلّص من الاعتماد على النفط أ

تظل بعض المواقع، مثل حقل خريص النفطي، محورية في اقتصاد المملكة العربية السعودية.

ســمح اعتمــاد الســعودية الكــبير علــى النفــط الخــام لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الــتي يُنظــر إليهــا
بشكــل متزايــد علــى أنهــا منــافس إقليمــي، بــالتخلّص مــن اعتمــاد اقتصادهــا علــى النفــط أسرع مــن
جارتها. دخلت أول محطة للطاقة النووية طور التشغيل في الإمارات في شهر نيسان/ أبريل، واليوم
تمتلــك دبي محطّــة لتوليــد الطاقــة الشمســية بطاقــة تشغيليــة تصــل حاليــا إلى  ميغــاواط مــع
ياح على جزيرة قبالة ساحل العاصمة أبوظبي، في التخطيط لإنتاج المزيد. وقد تم تركيب توربينات ر

ياح بطاقة قصوى تبلغ  ميغاواط. خطوة أولى لإنشاء مزرعة ر

مع أن القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في نمو، إلا أنه ليس بالسرعة المخطط لها. وقد
بلغـت قيمـة الاسـتثمار الأجنـبي في المملكـة . مليـار دولار فقـط في سـنة ، وهـو أقـل بكثـير مـن

الهدف السنوي البالغ قرابة  مليار دولار.
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كبر تدفق لرأس المال الأجنبي منذ سنوات، من خلال بيع حصة من خطوط الأنابيب في أرامكو يُظهر أ
في نيسان/ أبريل الماضي، بـ. مليار دولار، أن المستثمرين الأجانب مازالوا يعطون الأولوية للقطاع

النفطي. وتعتمد القطاعات الجديدة مثل السياحة والترفيه بشكل كبير على التمويل العام.

عمــدت أرامكــو، الــتي تكافــح بــدورها لتــوفير ســيولة كافيــة في خضــم انخفــاض أســعار النفــط، إلى ضــخ
 مليارات دولار في خزائن الدولة السنة الماضية. ولسد العجز المتبقي في الميزانية وتمويل المشاريع

العملاقة، استغلت الحكومة أسواق الدين وسحبت احتياطيات العملات الأجنبية.

اشتدت الضغوط الدولية على المملكة العربية السعودية سنة ، بعد مقتل الصحفي وكاتب
مقالات الرأي بصحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي على يد مقربين من ولي العهد، واعتقال
ناشطــات في مجــال حقــوق المــرأة. انســحب بعــض المســتثمرين الأجــانب مــن الصــفقات المحتملــة في

مجالات التكنولوجيا والنقل والترفيه.

وفي سـنة ، فشـل طـ أسـهم أرامكـو في سـوق الأوراق الماليـة الدوليـة – والـذي كـان يهـدف إلى
بــدء التخلــي علــى النفــط – في خلــق الطلــب الأجنــبي المطلــوب. وكــانت عمليــات الخصــخصة الأخــرى
بطيئة، كما أدى التأخير في عمليات السداد للمقاولين الحكوميين، مثل مقاولي مشروع المترو الجديد

في العاصمة، إلى التأثير سلبا على سير المشاريع الجديدة.

قال الأمير محمد في نيسان/ أبريل الماضي: “هناك تصور خاطئ بأن المملكة العربية
السعودية ترغب في التخلص من النفط. لا مطلقا”.

وفي الوقت نفسه، لم تثمر مشاريع تقليل الانبعاثات -مثل توليد نصف احتياجات الكهرباء المحلية من
يــادة العالميــة في مجــال الطاقــات مصــادر الطاقــة المتجــددة بحلــول ســنة - وطموحــات تقلّــد الر
المتجددة، عن نتائج جيدة. تم تأجيل خطة بقيمة  مليار دولار مع مجموعة سوفت بانك لبناء
كبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في العالم سنة ، وتوقفت الجهود التي أثارت الكثير من أ

الجدل لإطلاق برنامج نووي مدني.

وفي الآونـة الأخـيرة، قـالت المملكـة العربيـة السـعودية إن مواردهـا العملاقـة مـن النفـط والغـاز تجعلهـا
قــادرة علــى خــوض غمــار المنافســة في الهيــدروجين الأزرق، الــذي يعتمــد علــى الهيــدروكربونات لإنتــاج
الوقود الأخضر. وقال أحمد الخويطر، كبير الإداريين التقنيين في أرامكو، إنه لن يكون هناك سوق كبير

للطاقات البديلة حتى سنة  على الأقل، بسبب الافتقار إلى قواعد البنية التحتية والتسعير.

 في الســنة الماضيــة، أنشــأت المملكــة العربيــة الســعودية صــندوقًا لــرأس المــال الاســتثماري قيمتــه
مليون دولار للاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة، لكن المسؤولين السعوديين أبدوا مؤخرا اهتمامًا
كــبر باســتكشاف آليــات الاعتمــاد العــالمي المســتدام علــى النفــط، مثــل احتجــاز الكربــون وتقليــل كثافــة أ

الكربون في عمليات الوقود الأحفوري.
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وقد قال الأمير محمد في نيسان/ أبريل الماضي: “هناك تصور خاطئ بأن المملكة العربية السعودية ترغب
في التخلص من النفط. لا مطلقا”.

المصدر: وول ستريت جورنال
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